
لمــــــــــاذا اهتزت العلاقــــــــــة بين النهضــــــــــة
والسبسي؟

, ديسمبر  | كتبه سمية الغنوشي

الكثير من مراقبي تونس ومحبيها المشفقين على تجربتها الديمقراطية الوليدة، باتوا يتساءلون بشيء
مــن الاســتغراب المشــوب بــالقلق عــن سر التقلــب الفجــائي في مواقــف الرئيــس التــونسي البــاجي قايــد
ـــار التوافـــق (خصوصـــا ببن الســـبسي مـــن النهضـــة وســـبب تعـــثر، إن لم نقـــل اهتزاز، مـــا عـــرف بخي

“الشيخين”، أي الغنوشي والسبسي) الذي صمد في وجه عديد الهزات والتقلبات.

ما الذي حصل؟ وما الذي جعل الأمور تتجه إلى التوتر والتصعيد على مستوى الخطاب والسلوك
السياسيين للنخبة التونسية في الأشهر الأخيرة؟ 

ــة علــى الإطاحــة برئيــس ي ــذر الأزمــة السياســية تلــوح في الأفــق منــذ أن أصر رئيــس الجمهور ــدأت ن ب
. حكومته، يوسف الشاهد، في إطار ما عرف بمبادرة قرطاج

كان العنوان الظاهري لمبادرة قرطاج  تقييم المنظمات الوطنية والأحزاب السياسية لعمل الحكومة.

إلا أن الهــدف المضمــر والحقيقــي مــن وراء كــل ذلــك، كــان إبعــاد الشاهــد عــن رئاســة الحكومــة، بعــد
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احتــدام الصراع بينــه وبين نجــل الرئيــس، حــافظ قايــد الســبسي، الــذي اســتلم قيــادة نــداء تــونس في
أجواء أزمات داخلية عصفت بحزب الرئيس.

ما زاد في إصرار الباجي على تغيير حكومة الشاهد هو تقدم النهضة في
ية، على الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت في شهر مايو من السنة الجار
حساب حزب الرئيس الذي أسّسه ومازال يرعاه من قرطاج ( نداء تونس).

ورغــم أن وثيقــة قرطــاج ، الــتي تمخضــت عــن اجتماعــات الحــوار بين مختلــف الأحــزاب السياســية
 نقطة تلخص برنامج الحكم للمرحلة القادمة تم الاتفاق على  والمنظمات الوطنية، تضمنت

منها، إلا أنه تم التشبث بالنقطة الأخيرة التي وردت في ذيل الوثيقة.

مربط الفرس إذن، كانت النقطة  التي تضمنت تغيير الحكومة، وكان الغرض الرئيسي من بقية
الفصول التغطية على هذا المطلب، لا غير.  

مـا زاد في إصرار البـاجي علـى تغيـير حكومـة الشاهـد هـو تقـدم النهضـة في الانتخابـات البلديـة الأخـيرة
ية، على حساب حزب الرئيس الذي أسّسه ومازال يرعاه من التي جرت في شهر مايو من السنة الجار

قرطاج ( نداء تونس).

ولّـد هـذا الفـوز النهضـاوي غيضـا مكتومـا في نفـس الرئيـس، وحـركّ شعـورا متناميـا لـديه بـأن سـياسة
كلها.  الاحتواء الهادئ التي سلكها مع النهضة لم تؤت أ

لذا لا يمكن قطع الطريق عن تثبيت النهضة موقعها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يفترض
أن تنعقد بعد عام من البلدية التي سبقتها (خريف )، إلا عبر الإطاحة بيوسف الشاهد وتفجير
كــل الألغــام المتاحــة في وجههــا: مــن التنظيــم المــوازي، إلى التــورط في الاغتيــالات، إلى معركــة المســاواة في

الإرث، والحبل على الجرار.

انتقــل الســبسي إذن مــن ســياسة الاحتــواء الانتخــابي إلى التحجيــم الســياسي، عــبر الضغــط الإعلامــي
والنفسي، استعدادا للمحطات القادمة. وكان ذلك متزامنا مع اتهام يوسف الشاهد بتدبير انقلاب

مزعوم على رئيس الدولة.  

رسائــل البــاجي للنهضــة واضحــة، ســواء تلــك الــتي يوجههــا عــبر الإعلام أو في المجــالس المغلقــة، وهــي
الآتي: إما أن تقبلوا الإطاحة بالشاهد وتطلقوا يدي في تشكيل حكومة جديدة على المقاس، أو الويل
والثبــور: حــرب بــاردة وساخنــة بلا هــوادة، تشهــر فيهــا كــل الأســلحة في وجــوهكم، بمــا في ذلــك بــث

الفوضى وتحريك المطلبية الاجتماعية، واحتجاج الشا والاتهام بالتنظيم الموازي، وغيره كثير. 

لأن النهضة تمتلك الكتلة الأكبر في البرلمان، ولا يمكن الإطاحة بالشاهد
وحكومته من دون مصادقة كتلتها، فقد اعتبر الباجي إصرارها على مقولة



الاستقرار الحكومي، ثم تزكية الفريق الحكومي الجديد تحديا صارخا له
وخطيئة لا تغتفر

لا يمكن فهم ملابسات اهتزاز العلاقة بين الباجي قايد السبسي والنهضة بمعزل عن هذا السياق
الســياسي العــام. فقــد رأى الســبسي في الأخــيرة عقبــة كــأداء أمــام إزاحــة يوســف الشاهــد عــن ســدة

القصبة، بعد أن صمم على التخلص منه تحت غطاء مبادرة الحوار الوطني لتقييم عمل الحكومة.

ولأن النهضة تمتلك الكتلة الأكبر في البرلمان، ولا يمكن الإطاحة بالشاهد وحكومته من دون مصادقة
كتلتها، فقد اعتبر الباجي إصرارها على مقولة الاستقرار الحكومي، ثم تزكية الفريق الحكومي الجديد

تحديا صارخا له وخطيئة لا تغتفر. 

حـاول البـاجي أن يذهـب بعيـدا في صراعـه مـع النهضـة، زاعمـا أن العلاقـة قـد انقطعـت بطلـب منهـا.
ير حكومــة جديــد حســب وحينمــا لم ينــل مبتغــاه: أي الإطاحــة بالشاهــد بأيــدي النهضــة والإتيــان بــوز
الطلــب (يــشرف هــو علــى معركــة تحجيــم النهضــة، في نظــام شبــه برلمــاني جــل الصلاحيــات فيــه بيــد
الحكومــة والبرلمــان)، انتقــل إلى اســتخدام المدفعيــة الثقيلــة بتحريــك لجنــة الــدفاع عــن اغتيــال بلعيــد
ية وقومية عرفت بشدة عدائها للنهضة)، والإبراهمي المرتبطة بالجبهة الشعبية (ائتلاف لأحزاب يسار

لتقوم بدور التحريض والاتهام المتكرر بالاغتيال.   

وهـي لعمـري مـن المضحكـات المبكيـات، فالكـل يـدرك أن النهضـة كـانت ضحيـة هـذه الاغتيـالات أصلا،
وهي التي دفعتها لتسليم الحكومة لفريق من التكنوقراط، في خضم أزمة سياسية خانقة عصفت

. بالبلاد عام

ولــو كــان مــن صــحة لزعــم تــورط النهضــة، فلــم يتــم إشهــاره في وجههــا الآن بــالذات، بعــد التوافــق
والتحالف معها طيلة ثلاث سنين، وقد أشرف من يطلقها اليوم على نهاية فترته الرئاسية؟! 

ثم خ علينا بقصة التنظيم الموازي الذي زعم أن النهضة تديره، بغية خلط الأوراق وإرجاع الصراع
إلى المربع الأمني، بدل أن يبقى في نطاقه السياسي، وهو الأسلوب ذاته الذي اعتاده نظام بن علي في

التعاطي مع حركة النهضة منذ بداية التسعينيات ولأكثر من عقدين من الزمن.

بالتوازي مع هذه المعركة، عمل الباجي على إعادة توجيه السياسة الخارجية التونسية صوب المحور
السعودي- الإماراتي وإخراجها عن خط الحياد التقليدي.

ومن ذلك استقبال محمد بن سلمان وإعادة تجديد خيوط الوصل بالإمارات، وتوثيق العلاقة بالجنرال
حفتر في ليبيا وبكل القوى المعادية للربيع العربي.

حاولت جهات في قرطاج امتطاء مركب النقابات لإسقاط الحكومة



هذا المحور الذي ما انفك يتربص شرا بالتجربة التونسية ويراها خطرا على وجوده، فمجرد استمرارها
برهان على أن الديمقراطية ممكنة في عالم عربي مبتلى بالديكتاتوريات والفتن والحروب.

وعلى الجهة الأخرى، حاولت جهات في قرطاج امتطاء مركب النقابات لإسقاط الحكومة، وقد بدا
ذلك جليا في حضور قيادات سياسية لنداء تونس، في إضراب قطاع الوظيفة العمومية الذي شنه
الاتحــاد العــام التــونسي للشغــل يــوم   تشريــن الثــاني/نوفمبر المــاضي، ثــم محاولــة تأجيــج الأجــواء
تمهيـدا لتحريـك عوامـل الاحتجـاج والغضـب، ومـن ثـم إسـقاط الحكومـة بالشـا، بعـد اسـتنفاد كـل

الوسائل السياسية المتاحة.

في محاولة الذهاب بهذا الصراع إلى حده الأقصى، استدعى الباجي على عجل مجلس الأمن القومي
لاتخاذ قرارات ضد النهضة، بزعم تهديدها للأمن القومي، فلقي صدا وإعراضا من رئيس الحكومة،
لأن هذا الأخير يدرك تمام الإدراك أن القصد من كل ذلك، هو رفع الغطاء السياسي عن الأحزاب

 مقدمتها النهضة. 
ِ

الداعمة له، وفي

كما أن الباجي لم يقبل بعد، أن الحزب الذي أسسه في الأصل لمواجهة الترويكا، وتحديدا النهضة، قد
بات منهكا ممزقا بالصراعات الداخلية ولم يعد يقوى على منافسة غريمه سياسيا وانتخابيا، مما زاد
في توتره وحنقه ودفعه لاستخدام كل أوراق الضغط والانخراط في معركة كسر العظم التي نشهدها

اليوم. 

ــا أن مشكلــة ســاكن قرطــاج التســعيني ــا قليلا خلــف الســطح الظــاهري للأزمــة، لرأين ــو نبشن لكــن ل
مزدوجة، فهو لم يهضم بعد تركيبة النظام السياسي الذي يقيد يديه عن فعل كل ما يريد، ومن ذلك
الصلاحيــات الواســعة الممنوحــة للبرلمــان ورئاســة الحكومــة. لــذا خــاطبه الشاهــد مــذكرا في أوج الصراع

يرا أول في نظام رئاسي، أنا رئيس حكومة ونظامنا شبه برلماني! تحت قبة البرلمان: لست وز

مشكلة الرئيس التونسي أنه بات يدير السياسة مدفوعا بانفعالات الغضب
والرغبة في تصفية الحسابات

الباجي ببساطة لم يقبل بعد أن دستور الثورة  قد و السلطة ومنحه صلاحيات محددة في
إدارة السياسة الخارجية والدفاعية، ولم يسمح له بالتدخل في كل ملفات الحكم. 

يـة والشخصانيـة، وواقـع سـياسي غـيرت ثمـة هـوة كـبيرة في تـونس بين ثقافـة سياسـية مغرقـة في المركز
الثورة قدرا كبيرا من معطياته السياسية والتشريعية.

من ذلك التوجه نحو توزيع السلطة بدل مركزيتها بين يدي جهة واحدة، وهو ما يفسر تبرم الباجي
والمحيطين به في قرطاج من دستور الثورة، وما يعتبرونه عيوبا قاتلة في نظام سياسي يكبل أيديهم،

فيحملونه وزر كل مطبة تعترضهم.



مشكلة الدستور في أعينهم هو توزيعه السلطة بين البرلمان والحكومة والرئاسة، في إطار من التوازن
النسبي للسلطات، والأصل عندهم أن تجتمع بيد الرئيس، فقط لأنه هو الرئيس وساكن القصر!

وفعلا، كانت هذه الروح التي سكنت دستور الثورة وحركت واضعيه؛ إدراكا لشرور النظام الاستبدادي
ــذ ــبيرة في البلاد من ــى كــل صــغيرة وك ــزي، هيمــن عل وســعيا لمعالجــة علــل حكــم ســياسي فــردي مرك

 . استقلالها عام

مشكلــة الرئيــس التــونسي أنــه بــات يــدير الســياسة مــدفوعا بانفعــالات الغضــب والرغبــة الجامحــة في
تصــفية الحسابــات، بــدل الالتزام بمنطــق الرويــة والحكمــة الــذي ســلكه منــذ ســنة ، ويرتــد إلى

منطق الاستئصال القديم، في معركة صفرية حادة ملخصها: أنا أو الطوفان. 

لا شك أن هذه السياسة التي يصر الرئيس على انتهاجها، ستكون لها تداعيات سلبية على المشهد
السياسي وعلى صورة البلد، وربما عرضت تجربتها الديمقراطية إلى بعض الاهتزاز.

لكن، واهم من يحسب أن المعادلات السياسية داخليا وخارجيا تتيح للرئيس أن يجترح ما يشاء، لأنه
لم يعــد مــن الســهل إعــادة عقــارب الساعــة إلى مــا قبــل الثــورة، والتصرف وكــأن شيئــا لم يكــن، والتلــذذ

بسؤال إمكانية حل النهضة من عدمه.

السياسة التي يصر الرئيس على انتهاجها ستكون لها تداعيات سلبية على
المشهد السياسي وعلى صورة البلد

ثم لا أحد من العارفين بالنهضة، مشرقا ومغربا، يأخذ اتهامات الباجي بالتنظيم الموازي مأخذ الجد،
فالنهضة هي نموذج الاعتدال والمرونة في محيط إسلامي بالغ التأجج والتوتر.

يبقــى الأمــل، في نهايــة المطــاف، أن يتغلــب منطــق الحكمــة ولغــة العقــل علــى الانفعــالات وإغــراءات
الغريزة، وهو الأفضل لتونس ومستقبل تجربتها في التحول الديمقراطي الهادئ السلمي.

ما يبعث على التفاؤل، هو أن النخبة السياسية في هذا البلد، اعتادت الوقوف على شافة الهاوية
تطــالع قاعهــا الأســود الســحيق حينــا، قبــل أن تثــوب لرشــدها وترتــد خطــوات إلى الخلــف صــوب

التسويات والتوافقات.

المصدر: عربي
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